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التحولات الدولية والإقليمية والحاجة 
الى تفكير جديد

غالب قنديل
مــن أســوأ الظواهــر الإنســانية هــو التبلّــد الذهنــي والعقــم الفكــري والعجــز عــن مواكبــة التحــولات. 
وهــذه الخاصّيــة توصــف عــادة بمظاهــر الركــود والمراوحــة، لكنهــا فــي الحقيقــة ميــزة ملازِمــة للتخلّــف، 
ولانحطــاط النُخــب وعجزهــا عــن الابتــكار، وهــي تشــي بالتالــي بعلّــة مقيمــة فــي البنيــان الاجتماعــي 
والثقافــي. فليــس مــن قَــدَر المجتمعــات أن تستســلم للركــود ولمشــيئة الظــروف العميــاء، دون بــوادر 

تفكيــر وبحــث جــدي فــي كيفيــة التعامــل مــع التحــولات الجاريــة فــي المحيــط الدولــي والإقليمــي.
أولا: إن منطقتنــا بأســرها، أي الشــرق العربــي، تحتــاج الــى تفكيــر جديــد وغيــر تقليــدي فــي التعامــل 
ــة. ولا  ــات الاســتقلال والســيادة الوطني ــواء معضــات النمــو وتحدي ــع تحــت ل ــي تتجمّ ــا، الت ــع أزماته م
شــك، إن التصــدّي للعــدوان الصهيونــي والأميركــي، ومــا يطرحــه مــن أخطــار وجوديــة ومــن تحدّيــات 
تمــسّ الســيادة والاســتقلال ونزعــة التحــرّر، يمثّــل المصــدر الرئيســي للمشــاكل وللمخاطــر التــي تعانــي 
منهــا بلداننــا، ولا ســيما فــي الشــرق العربــي. ويمكــن لنــا أن نــؤرّخ لمســار الأزمــات المتناســلة والمعانــاة 
ــي  ــة الت ــة المتعاقب ــروب الأميركي ــطين والح ــة فلس ــذ نكب ــالات من ــع المج ــي جمي ــة ف ــدة والعميق المدي
اســتمرّت الــى اليــوم. والحقيقــة أن عمليــة البنــاء الاقتصــادي والحضــاري فــي ظــل الحــرب والاســتنزاف 
والحصــار وعمليــات التدميــر شــبه الكلّــي لبنــى المجتمــع والاقتصــاد، تقــدّم حصيلــة كارثيــة فــي تجــارب 
بلداننــا. فهــذا هــو الواقــع التراكمــي لمــا يعيشــه كلٌّ مــن ســورية ولبنــان واليمــن والعــراق. وحيــث تتضافــر 
اليــوم نتائــج الكــوارث والحــروب مــع حصــار أميركــي مُحكَــم، تعبّــر عنــه منظومــة العقوبــات، التــي تلتحــق 

بهــا القــارة الأوروبيــة وبعــض الــدول العربيــة خلــف القاطــرة الأميركيــة العدوانيــة.
ــا، ويُلحــق أزمــات  ــة والبشــرية فــي بلدانن ــات الاقتصادي ــع يســتنزف المــوارد والطاق إن هــذا الواق
وكــوارث متناســلة وخســائر غيــر مســبوقة بفــرص النمــو وبالمســار الطبيعــي والمألــوف لتراكــم الثروة.
ــر واســتنزاف،  ــا مــن تدمي ــج الحــروب، بمــا فيه ــوم مــن نتائ ــى الي ــة حت ــه المنطق ــا تحمّلت ــا: إن م ثاني
يمثّــل جريمــة أميركيــة غربيــة موصوفــة، تعزّزهــا تدابيــر الحصــار والعقوبــات والضغــوط، التــي تُفــرض بــكل 
وقاحــة علــى دول مســتقلة، وتخضعهــا لحالــة اســتنزاف قاهــرة، تعيــق أيّ جهــد للبنــاء أو التنميــة فــي ظــل 
الحصــار والعقوبــات الانتقاميــة. بــل إنهــا تضاعــف مــن كلفــة الاســتمرار والبقــاء لأهــل المنطقــة فــي جميــع 
البلــدان المســتهدفة. وهــذه جــزء مــن الجرائــم الاســتعمارية الغربيــة الموصوفــة. فالعــراق واليمــن وســورية 
ولبنــان، هــي بلــدان ســوف تحمــل علــى مــدى العقــود القادمــة، كلفــة مضاعفــة لمــا تعرّضــت لــه علــى يــد 
الحلــف الاســتعماري وأدواتــه وحروبــه المباشــرة أو بالواســطة، وآخرهــا غــزوة التكفيــر ومنظومــة العقوبــات 

الضاريــة، التــي تشــكّل قــوة اســتنزاف خطيــرة لطاقــة الإنتــاج وللقــدرة علــى الاســتمرار فــي هــذه البلــدان.
مــا يجــري فــي بلــدان المشــرق هــو مثــالٌ للتوحّــش الاســتعماري وللبطــش الأعمــى والبربــري، 
الــذي تمارســه دول الغــرب بهــدف إخضــاع  المنطقــة، ولا يفيــد معــه ســوى المجاهــرة بالرفــض والتمرّد 
والبحــث عــن ســبل المقاومــة والتصــدّي والاعتمــاد علــى القــدرات الوطنيــة والبحــث عــن شــركاء فــي 
العالــم خــارج منظومــة النهــب الاســتعماري الغربيــة، التــي تمــارس ابتــزازا وتســلّطا لصوصيــا مكشــوفا 
علــى دول العالــم الثالــث، ولا ســيما تلــك الــدول التــي تصنّفهــا مراكــز القــرار الاســتعماري الغربــي دولا 

عاصيــة ومتمــرّدة، بســبب تصميمهــا علــى إرادة الاســتقلال والتطــوّر الحــر بكرامــة ودون إمــاءات.
ــدان المشــرق العربــي والانتقــال الــى شــراكات عابــرة  ــا: إن توحيــد الجهــود والتكاتــف بيــن بل ثالث
للحــدود، هــو الســبيل الوحيــد لامتــاك مســتلزمات الصمــود ورفــع رصيــد القــدرة علــى مجابهــة 
التحديــات وقهــر الصعوبــات. ومــن العبــث هــدر الوقــت بعيــدا عــن التفكيــر المجــدي فــي كيفيــة الوصــول 
الــى صيــغ للتكامــل والتكتّــل، تســمح لبلداننــا بخــوض التحديــات معــا، وبنــاء المصالــح المشــتركة 
بصــورة مباشــرة فــي ســبيل بلــورة إرادة موحّــدة ومصالــح مشــتركة بيــن النــاس والمؤسســات، عابــرة 
للحــدود، وقــادرة علــى تعزيــز عناصــر القــوة بشــكل يمكــن أن يســهم فــي اختصــار مســافة الاســتنزاف، 
التــي يريدهــا الغــرب الاســتعماري ســبيلا الــى كســر الإرادات الحــرّة لشــعوب الشــرق، وإعــادة تثبيــت 
الهيمنــة اللصوصيــة والنهــب الاســتعماري، وعينــه دائمــا علــى حجــم الثــروات الكامنــة والظاهــرة والنهــب 
الدائــم والمتجــدّد للأســواق وللثــروات، وفــرض الشــروط المانعــة للتنميــة المســتقلة، التــي تحــرّر الإرادة 

ــق اســتقلالا سياســيا منيعــا ومحصّنــا ضــد الإمــاءات والحصــار. الوطنيــة، وتحقّ
ــاء إرادة  ــن بن ــق م ــود، ينطل ــدا للجه ــب توحي ــي يتطلّ ــدان الشــرق العرب ــه بل ــذي تواجه التحــدّي ال
ــاون الاقتصــادي، يمكــن  ــم للتع مشــتركة، وصيغــة للعمــل المشــترك، حدّهــا الأدنــى إطــار إقليمــي منظّ
ــة. وهــذا  ــدول المعني ــن ال ــة بي ــع الثق ــة وبتوسّ ــح المشــتركة، وينمــو بالتجرب ــق ليراكــم المصال أن ينطل
ــة، ومــن الصعــب  التحــدّي لا يحتمــل التأخيــر لأن الكارثــة داهمــة والخســائر ضخمــة والتحدّيــات هائل
ــدان شــرقنا  ــع بل ــردا. ومهمــة الإعلامييــن والمثقفيــن فــي جمي ــا منف ــا التصــدي له ــى أيٍّ مــن بلدانن عل
ــات  ــادراتٍ للتفاعــل والحــوار حــول التحدّي ــان وســورية والعــراق واليمــن، أن يتخــذوا مب العربــي، أي لبن
ــى لهــدف  ــذرة الأول ــك هــي الب ــا. وتل ــة التعامــل معه ــة والمســتقبلية، وكيفي ــح المشــتركة الراهن والمصال
كبيــر، قــد يبــدو اليــوم مســتحيلا، ولكــن يجــب أن نطبّــق عليــه المثــل القائــل »كلُّ ذي شــأن كبيــر كان 
مــن قبــل صغيــرا«. وجميــع المنجــزات الحضاريــة العظمــى فــي تاريــخ الأمــم والشــعوب انطلقــت بذرتهــا 
بفكــرة، وفكــرة اتحــاد البلــدان العربيــة حــول مشــروع للتنميــة والنهــوض يجــب أن تبقــى حيّــة ولا تمــوت، 

وأول الطريــق هــو التلاقــي بيــن قــاع المقاومــة والتحــرّر، أي لبنــان وســورية والعــراق واليمــن.

إقرار ماكينزي سيد الادلة.. لمقاضاة واشنطن
عادل الجبوري

هنــاك قاعــدة قانونيــة فقهيــة تقــول )الاعتــراف 
ســيد الأدلــة(، أي إن مــن يعتــرف بخطئه أو أي جرم 
اقترفــه، لا يحتــاج إلــى أدلــة وقرائــن لتأكيــد خطئــه 
ــا  ــون م ــى شــهود يؤكــدون ويثبت ــه، ولا إل أو جريمت

فعــل، باعتبــار أن اعترافــه يغنــي عــن كل ذلــك.
ــات المتحــدة  ــى الولاي ــا عل    وهــذا ينطبــق تمامً
الأميركيــة، وحقيقــة مســؤوليتها وتورطهــا باغتيــال كل 
ــة الحشــد الشــعبي العراقــي  مــن نائــب رئيــس هيئ
أبــو مهــدي المهنــدس، وقائــد فيلــق القــدس الجنــرال 
ــادة  ــرف قائــد القي ــر واعت ــا أق ــليماني، بعدم ــم س قاس
المركزيــة الوســطى فــي الجيــش الأميركــي الجنــرال 
كينــث ماكينــزي بتفاصيــل عمليــة اغتيــال المهنــدس 
وســليماني، فــي حــوار مفصــل أجرتــه معــه قبــل بضعــة 
أيــام شــبكة )CBS News( الأميركيــة »أن الرئيــس 
الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب أصــدر أمــراً باغتيــال 
قائــد قــوة القــدس الجنــرال قاســم ســليماني، قبــل 
ســتة أيــام مــن قصــف قاعــدة عيــن الأســد، علــى خلفية 
ورود تقاريــر اســتخباراتية مفادهــا، أن هــذا الجنــرال 
كان يعــد لهجمــات ضــد قــوات الولايــات المتحــدة 

وســفارتنا وقواعدهــا فــي العــراق”.
ويــورد الجنــرال ماكينــزي تفاصيــل أخــرى، يتعلق 
ــة   ــة الايراني ــات الصاروخي ــر الضرب ــة وأث ــا بدق بعضه
التــي اســتهدفت الوجــود الاميركــي فــي قاعــدة عيــن 
التــي تســببت بهــا،  الاســد، والاضــرار والخســائر 
ــد، وكشــف  ــه هــو بالتحدي ــم يفصــح عن ولكــن مــا ل
عنــه اخــرون، تمثــل فــي ان واشــنطن حينمــا عرفــت 

مــن ســيكون باســتقبال ســليماني بمطــار بغــداد، 
القائــد الكبيــر فــي الحشــد الشــعبي ابــو مهــدي 

الاميركيــة  المخابــرات  ظلــت  الــذي  المهنــدس، 
تتعقبــه وتقتفــي اثــره لاعــوام طويلــة، اعتبــرت ان 
ذلــك يعــد فرصــة ذهبيــة ومكســبا مهمــا قــد لا يتوفــر 

ــت اخــر. ــي أي وق ــاح ف ويت
كل  تســلك  أن  طهــران  حــق  مــن  كان  واذا 
وعــدم  واشــنطن  لمقاضــاة  والوســائل  الطــرق 
التفريــط بــدم الشــهيد ســليماني، وهــي بالفعــل 
عملــت الكثيــر طيلــة مــا يزيــد علــى العــام، فــإن 
العراقيــة  الدولــة-  -او  الحكومــة  مــن  المطلــوب 
يبــدو  التــي  والإجــراءات،  الخطــوات  مــن  الكثيــر 
ــر، فــي  ــى حــد كبي ــرة ال ــة ومتعث ــا بقيــت متلكئ أنه

ــل  ــر قلي ــدر غي ــع السياســي المتســم بق ظــل الواق
بيــن  والجــذب  والشــد  والتخبــط  الارتبــاك  مــن 

المتنوعــة. السياســية  والتيــارات  المكونــات 
ــة  ــه، أن عملي ــا من ــه ومفروغ ــا علي ــإذا كان متفقً ف
اســتهداف الجنــرال ســليماني والحــاج المهنــدس، 
تعــد انتهــاكًا للســيادة الوطنيــة، فهــذا يحتــم التوجــه 
ــى الأراضــي  الجــاد لإنهــاء التواجــد الأجنبــي مــن عل
العراقيــة، وفــق مــا أقــره مجلــس النــواب العراقــي، ومــا 
طالبــت بــه جماهيــر الحــراك الاحتجاجــي الســلمي، 

ــة باســتمرار. ــة الديني ــه المرجعي ومــا شــددت علي
   ويحتــم علــى بغــداد التوجــه الــى المحاكــم 
اســتهدفت  لأنهــا  واشــنطن،  لمقاضــاة  الدوليــة، 
ــة،  ــى الأرض العراقي ــة عل ــمية عراقي ــخصية رس ش

ــق والقوانيــن  ــكل المواثي ــة عــرض الحائــط ب ضارب
ودواعــي  وضوابــط  بحــدود  ومســتخفة  الدوليــة، 
تواجــد قواتهــا، التــي هــي ذاتهــا دومــا مــا تدعــي أن 
وجودهــا فــي العــراق ينــدرج تحــت مظلــة التحالــف 
الدولــي لمحاربــة تنظيــم »داعــش«، واســتنادًا الــى 

ــة.   ــة العراقي ــة الحكوم ــب وموافق طل
وســليماني،  المهنــدس  اغتيــال  جريمــة  إن 
واحــدة  هــي  بــل  نوعهــا،  مــن  الأولــى  تكــن  لــم 
المتحــدة  الولايــات  ارتكبتهــا  مــن سلســلة جرائــم 
الأميركيــة ضــد العراقييــن علــى امتــداد ثمانيــة عشــر 
ــام صــدام  ــت نظ ــا مكن ــك، حينم ــل ذل ــل وقب ــا، ب عامً
مــن جلــب المآســي والويــات للعــراق والمنطقــة. ولا 
يبــدو أن واشــنطن بإدارتهــا الجديــدة مســتعدة لتغييــر 
نهجهــا ومعالجــة أخطائهــا، وتصحيــح سياســاتها، ولعل 
مجــرد اعتــراف الجنــرال ماكينــزي بمســؤولية بــاده 
عــن اغتيــال المهنــدس وســليماني بعــد أقــل مــن 
ــي  ــور ف ــد الأم ــدن مقالي ــي جــو باي ــن تول شــهرين م
البيــت الأبيــض خلفــا لدونالــد ترامــب، يؤشــر الــى أن 
شــيئا مــا لــم يتغيــر ولــن يتغيــر، لا ســيما وأن القصــف 
الجــوي الــذي طــال مقــرات تابعــة للحشــد الشــعبي 
ــة - الســورية، منتصــف الشــهر  ــى الحــدود العراقي عل
الماضــي، يمثــل صــورة أخــرى مكــررة مــن مشــاهد 
ســابقة، حصلــت فــي عهــد ترامــب وفــي عهــد ســلفه 
أوبامــا، حيــث كان الرئيــس الحالــي بايــدن نائبًــا لــه 
ــد  ــي رســم السياســات، وتحدي وعنصــرًا أساســيًا ف

ــرارات. ــع الق ــارات، وصن المس

والقــدس  وطهــران  وبيــروت،  النجــف  بيــن 
ــا ابــن الســجّاد  ــة التمكيــن ي ســرُّك مســكون بآي

علــي بــن الحســين عليــه الســام.
أبــوح ببعــض  أبــا أحمــد أن  اســمح لــي يــا 
بيــن  مــن  الزمــان  يخطفنــي  أن  قبــل  أســرارك 
بقيــة الســيف مــن أحبابــك، أو يحــرّف البعــض مــا 
تبقــى مــن صــورة ناصعــة لحركــة “إنهــم فتيــة آمنــوا 

بربهــم وزدناهــم هــدىً…”.
أعــرف أنــك الآن أســعد مــن ذي قبــل لكثــرة 
الأربعــة  العقــود  امتــداد  علــى  اليــك  قدمــوا  مــن 
المســلم  الشــباب  حركــة  كــوادر  مــن  الماضيــة، 
والعقائدييــن، وتنظيــم الدعــاة التقــاة، والفتحاوييــن 
ولجــان العمــل الإســامي، والمحروميــن، ورجــال 
الله مــن المقاومــة الإســامية والحــرس الثــوري 
كــوادر وقيــادةً وآخريــن كثــر منهــم مَــن نعــرف 
آخــراً  وليــس  وأخيــراً  نعــرف  لــم  مَــن  ومنهــم 
ــل  ــى جي ــه وعل ــت علي ــا راهن ــذي لطالم أنيســك ال
كمــا  ســرايا  جبهــة  لإحــداث  المتجــدّد  الوحــدة 
راهنــت مــن قبــل علــى العمــاد وأبــو حســن ســامة 
علــى إطــاق مقاومــة أمميّــة، وحســنت مراهنتــك 
فهــا هــي جبهتهــم.. جبهتنــا اليــوم ممتــدة مــن 
جزائــر جبــال الأطلــس الــى باكســتان التبــت وســور 
الصيــن العظيــم، ليكــون وطننــا الإســام وتســقط 

كلّ الحــدود جميعــاً إلا حــدود الله.
يــا حفيــدَ الســجاد ومحمــد فأنــت يــوم بــدأت 
نضالــك الحركــي مــع الشــيخ عــز الديــن الجزائــري 
تنظيمــه  محــوّلًا  العشــرين،  ثــورة  قائــد  حفيــد 
ــكَ  ــة عاتب ــة ثوري ــى حرك ــة ال ــة إصلاحي ــن حرك م
الخمينــي  أنّ  يعلمــون  يكونــوا  ولــم  الكثيــرون 
ــار  ــض الغب ــة تنف ــورة عالمي ــا ث ــادم ليعلنه ــر ق الكبي
عــن مدرســة الإســام وأهــل البيــت السياســية فــي 
الحكــم لا مــن أجــل إيــران فحســب، بــل ومــن أجــل 
المســتضعفين كلّ المســتضعفين فــي العالــم..!

يــا ابــن الســجاد يــوم بــدأت العمــل الثــوريّ 
أن  نهــار  ليــل  وتعمــل  تحلــم  كنــت  يافعــاً  فتــىً 
توحــد حركــة الشــباب والعقائدييــن والدعــوة الــى 
تيــار واحــد والســيد موســى الخوئــي ابــن المرجعيــة 
شــاهد وكذلــك بيوتــات النجــف والفقيــد الكبيــر آيــة 
الله الاصفــي الــذي أســرّ فــي أذنــي فــي طهــران يومــاً 
بالقــول: هــل تعــرف أنّ أخــاك الحســيني كان قــد 
نظّمنــي فــي الحركــة عنــده ولطالمــا ســعى لتوحيــد 
الطاغيــة  وقمــع  الأحــداث  تســارع  ولكــن  الجهــود 

العنيــف والتهجيــر حــال دون ذلــك…!
ــد  ــت بمول ــوم احتفل ــن الســجاد ي ــا اب ــر ي أتذك
ــد  ــب مرق ــي شــارع الرســول جن ــي الأعظــم ف النب
أميــر المؤمنيــن وقــد تحدّثــت بالسياســة والحكــم 
العــادل حينمــا جــاءك البعــض مســتنكراً فعلتــك 
ــيوعيين  ــن الش ــر م ــك أخط ــاك بأن ــاً إي ــذه متهم ه
الديــن  تخلــط  لأنــك  الحــراك،  علــى  والكفــار 
ــولا أن  ــك.. ل ــك وعزل ــاول محاصرت ــة، وح بالسياس
جــاء الخمينــي الكبيــر وقطــع نــزاع القــوم بــدروس 
الحكومــة الإســامية… ومقولــة “انّ ديننــا عيــن 

سياســتنا وسياســتنا عيــن ديننــا”…!
انتقلــت  يــوم  الســجاد  ابــن  يــا  تذكــر  هــل 
ــى  ــر ال ــورة الجزائ بدعوتــك ســريعاً مــن مناصــرة ث
ثــورة مصــر ومــن ثــم الــى كلّ الوطــن العربــي 
وفتــح  فلســطين  وصــارت  الكبيــر،  والإســامي 
التــي كانــت فلســطين، بوصلتــك، كيــف جــاءك 
منــع  بطــرح  الأبحــاث  خلــط  محــاولًا  البعــض 
تقديــم المفضــول علــى الفاضــل، فلــم تأبــه بحــرف 
البوصلــة، وظلــت منشــورات فتــح والديمقراطيــة 
والشــعبية تصلــك الــى النجــف الأشــرف لتوزّعهــا 
ــي  ــيّ الوع ــدف ك ــار به ــة والأنص ــى كادر الحرك عل
ــى  ــوري متجــدّد حت الرجعــي واســتبداله بوعــي ث
نصــرك الخمينــي الكبيــر مــن جديــد يــوم أفتــى 
وياســر  وفتــح  الفلســطينيين  الفدائييــن  بدعــم 

عرفــات أبــو عمــار بالاســم…
وصــرت تخــزّن الســاح بالآبــار تمهيــداً لأيــام 
الله، وتــوزع حــراكك نحــو الشــمال الــذي كنــت 
تســمّي بعــض خوَنتــه بالإصبــع الأميركــي ونحــو 
الجنــوب الــذي كنــت تســمّيه بخــزان الحركــة 
بســبب  مؤقتــاً  انكســرت  التــي  الثــورة  والثــورة. 
وخبــث  العثمانييــن  رجعيــة  بقايــا  عــراق  غلبــة 
البريطانييــن، الذيــن ســرعان مــا أصــدروا حكــم 
ــولا انّ فلســطين  ــذه، ل ــوا تنفي ــك وحاول ــدام في الإع
احتضنتــك واســتدعتك لإكمــال الواجــب والتكليــف 
وهــي التــي أنقذتــك مــن أعــواد مشــانق الطاغيــة..
انتقلــت  الســجاد كيــف  ابــن  يــا  هــل تذكــر 
ــروت كليمــة البحــر  ــى بي ــان المســبية ال ــر عمّ عب
ــر  ــراء فكنــت خي والتقيــت بإمــام المحروميــن والفق
عــون وســند لــه فــي السياســة كمــا فــي التثقيــف 
الدينــي، كمــا فــي العلاقــات العامــة وبقيــت تتنقــل 
وصــور  الحازميــة  فــي  الأعلــى  المجلــس  بيــن 
ــوم  ــة ي ــح والبندقي ــك الفت ــب عن ــم تغ ــة، ول المهني

كان الديــن الثــوري مهجــوراً…
هــل تذكــر يــا ابــن الســجاد كيــف أصبحــت 
ــي  ــا ف ــة ورموزه ــن أقطــاب الأم ــاءات بي ــب اللق لول
لجمــع  فتحمّســت  والتقريــب  الحــوار  بيــروت 
المفكــر الجزائــري مالــك بــن نبــي والإمــام الصــدر، 

اليمــن  علمــاء  وبيــن  بينــه  والتعــاون  والتلاقــي 
ثــم  ومــن  وشــقيقه،  الوزيــر  ابراهيــم  الزيديــن 
الجامــع والواصــل بيــن  كيــف أصبحــت الجســر 
الإمــام وأبــو عمــار وكيفيــة انصهارهمــا فــي نشــاط 
بديــع ورائــع يــوم كرّمــوا المعــارض الإيرانــي الكبيــر 
ــذي  ــريعتي – ال ــي ش ــور عل ــل الدكت ــر الراح المفك
ــر  ــار مؤتم ــي إط ــدن –، ف ــي لن ــموماً ف ــل مس اغتي

موسّــع فــي بيــروت…
أصبــح  كيــف  الســجاد  ابــن  يــا  تذكــر  هــل 
موقعــك الجديــد عونــاً وســنداً لــكلّ رجــال الله مــن 
إيــران الذيــن صــاروا يأتــون اليــك زرافــات ووحدانــاً 
فــي بيتــك فــي بــرج البراجنــة، مــن مناضلــي الكفــاح 
المســلح والثــورة ضــدّ الشــاه، المكافــح الأممــي 
ــل والشــريف  ــازار النبي محمــد منتظــري ورجــل الب
الحــاج رفيــق دوســت، بيتــك الــذي أصبــح خليــة 
نحــل للعمــل علــى الإطاحــة بنظــام الشــاه مــن جهــة 
كمــا لأجــل إنضــاج الحــراك الإســامي الجماهيــري 
فــي لبنــان حتــى جــاءك رجــل التقــوى والزهــد 
ــن  ــن رجــال المعارضــة الإيرانيي ــداً م ــان موف والعرف
ــى  ــور مصطف ــي الدكت ــرب، أعن ــي الغ ــن ف المقيمي
چمــران الأمــل والتحريــر الــذي ســرعان مــا نشــط 
تحــت عينيــك وبمســاعدتك فــي جبــل عامــل ومــن 
ثــم صــار علمــاً فــي الدولــة الإيرانيــة المعاصــرة ثــم 

ــزاً… ــداً متميّ ــى شــهيداً قائ ارتق
هــل تذكــر يــا ابــن الســجاد كيــف كنــت أول 
مــن خــاض معــارك التوحيــد والجمــع بيــن النبعــة 
ــاد  ــد نمــر حم ــو الولي ــر والمخيمــات وأب ــل الزعت وت
وجــواد أبــو الشــعر وصخــر الإقليــم وراجــي النجمــي 
ــي شــيت الموســوية،  ــاع النب ــوب اللجــان وبق وجن
وخضــت المعــارك التوعويــة حتــى صــار البعــض 
يأخــذ عليــك وعلــى رفاقــك بأنكــم تريــدون “إســام 
ســكر غليــظ فيمــا لبنــان إســامه ســكر خفيــف”! 
ــة الشــيطانية  ــن واجهتكــم الحــرب الأهلي ــى حي إل
المجرمــة مــا دفعكــم لتشــكيل ســرايا الدفــاع عــن 
الشــياح والضاحيــة بوجــه الانعزالييــن والمرجفيــن 
الصهيونيــة  الرجعيــة  الرصاصــات  أتتــك  حتــى 
التــي كادت ان تــودي بــك لــولا رحمــة ربــك وهــي 
التــي بقيــت فــي جســدك حتــى يــوم استشــهادك 
لتشــهد علــى تلــك المرحلــة الشــديدة الحساســية 

ــان..! ــاة لبن مــن حي
هــل تذكــر يــا ابــن الســجاد يــوم كنــت أول مــن 
رفــع رايــة الإمــام الخمينــي العظيــم فــي بيــروت 
ــن  ــت وم ــة الإســامية” أن ــه “الحكوم ووزعــت كتاب
معــك مــن النفــر المؤمــن القليــل يــوم لــم يكــن 
ــن  ــب ع ــب ومغيّ ــز غري ــد ســوى رم ــي بع الخمين
وثباتــك  إصــرارك  كان  ذلــك  ومــع  الأمــة،  حــراك 
حــول ولايتــه ولأجــل نجــاح ثورتــه فــي إيــران هــو 
علــة النجــاح فكنــت ســفيراً وثائــراً كمــا مســلم بــن 
عقيــل حتــى تمكنــت مــن جمــع أكبــر حشــد متنوّع 
ــخ الدعــم والإســناد مــن  ــرؤى فــي تاري الانتمــاء وال
طــال ســلمان والســيد هانــي فحــص وآل فرحــات 
ــادة  ــو حســن ســامة وق ــه اب ــة ورفيق والعمــاد مغني
فصائــل فلســطين أبــو عمــار وأبــو جهــاد وجــورج 
الســنة  أهــل  مــن فضــاء  حبــش وجمــع غفيــر 
ومنهــم فقيــد الوحــدة قاضــي صيــدا الشــيخ الزيــن، 
الــى عبــد الرحيــم مــراد وجــورج حــاوي ويشــهد 
عليــك فــي ذلــك كلــه أخــوك ورفيــق دربــك الشــهيد 
ــي… ــى الطباطبائ ــيد عيس ــة الله الس ــي آي الح

هــل تذكــر يــا ابــن الســجاد يــوم صــار بيتــك في 
طهــران موئــاً ومــاذاً لحــركات التحــرر العربيــة 
والعالميــة مــن حركــة “الهنــود الحمــر” الــى ثــوار 
ــي  ــرب العرب ــد البصــري المغ ــى محم ــس ال الأندل
ــة الــى معارضــة  الــى كلّ أشــكال المعارضــة العراقي
البحريــن وأريتريــا والفليبيــن تحريــر مــورو وكلّ 

أحــرار العالــم الذيــن صــرت تجمعهــم بإمامهــم 
الــذي كان يســتقبلهم بحميميــة أخــوة الإيمــان 

ويدعــو لهــم بالتوفيــق والنصــر…
هــل تذكــر يــا ابــن الســجاد يــوم كنــت أول 
شــاتو  لــو  نوفيــل  فــي  الإمــام  لنــداء  الملبّيــن 

أولًا، ومــن ثــم فــي طهــران: “اليــوم إيــران وغــداً 
فلســطين”، فأبيــت إلا أن تعــود مــن طهــران ســريعاً 
رغــم حــاوة النصــر، إلــى حيــث أحببــت ان تكــون 
ــى تخــوم فلســطين،  ــل وعل ــل عام ــراء جب ــن فق بي
رغــم أنــك كنــت مــن المؤسّســين لحــرس الثــورة 
علاقاتهــم  مســؤولية  بتولــي  كرّمــوك  الذيــن 
ــورة  ــادة الث ــس قي ــت الســفير لمجل ــة وكن الخارجي
شــارحاً  البلــدان  لتجــول  أرســلك  الــذي  الفتيــة 
ــد… ــورة والحكــم الرشــيد الجدي ــاً عــن الث ومدافع

كنــت  يــوم  الســجاد  ابــن  يــا  تذكــر  هــل 
وإمــام  إمامــك  لنــداء  جديــد  مــن  الملبّيــن  أول 
يــوم  ينصرنــا”،  ناصــر  مــن  “ألا  أن:  المســلمين 
شــعبَي  علــى  الملعونــة  حربــه  الباغــي  أشــعل 
إيــران والعــراق، فصــرتَ طائــراً متنقــاً لتحشــيد 
الدعــم للحــرس الفتــي فاشــتريت لهــم بكفالــة 
البريتــا  رشاشــات  عمــار  أبــي  الراحــل  وضمانــة 
ثــم  ومــن  العالميــة  الســوق  مــن  ومسدّســاتها 
تأميــن الكلاشــينكوف والـــ آر پي جــي مــن الراحل 
الوفــي حافــظ الأســد، مــع كــمّ كبيــر مــن الأســلحة 
ــن الشــام  ــل م ــى عج ــت عل ــي نقل المتوســطة الت
دعمــاً  عملاقتيــن  نقــل  بطائرتــي  طهــران  إلــى 

الإمــام… عيــون  وكرمــى  الثــوري  للحــرس 
هــل تذكــر يــا ابــن الســجاد كيــف أيضــاً كنــتَ 
الفدائــي الــذي تحمّــل مهمــة تأميــن ثــم نقــل 
صواريــخ الســكود مــن طرابلــس الغــرب الــى طهران 
مــن فــوق ســماء موســكو وأنــت تعــرف أنــك مطــارد 
ــوم مــن قبــل المرجفيــن،  ومراقــب ومحســود ومظل
وهــم هــم أنفســهم الذيــن أخــذوا عليــك الربــط 
بيــن الديــن والسياســة فــي حــارات وأزقــة أميــر 
جديــدة  بحلــة  الظهــور  عــاودوا  ثــم  المؤمنيــن، 
ــك بلســان ألكــن غريــب مريــب… لا  ــروا علي ليفت
لشــيء إلا لعجزهــم أمــام إصــرارك علــى الثبــات 
والتخنــدق مــع إمامــك عامــاً بالتكليــف مهمــا كان 
الثمــن عاليــاً وصمــدت مــع جماعــة المنتظريــن 

ــة  ــى ثل ــم بالحــق، لتنضــمّ ال ــادم القائ ــم الق إمامه
وكلّ  ومناصبهــا  ومحاصصاتهــا  بالدنيــا  الزاهديــن 
زخرفهــا، ولأنــك رفضــت الســفارة والوزارة والحراســة 
وقلــت إن حــارس العمــر الأجــل، وقلــت إنّ مــن 
ــى القــدس ليحرّرهــا  ــع مــن شــدّ الرحــال ال يمتن
مرتزقــة  أو  احتــال  بجيــش  أبيــب  تــل  تأتيــه 
صهاينــة، فقــد عاجلتــك مجموعــة مجنّــدة مــن 
الموســاد بلبــاس يشــبه داعــش والنصــرة اليــوم 
لتغتالــك غيلــة وغــدراً يــوم الخامــس مــن مــارس/ 
آذار العــام 1981 وأنــت خــارج مــن اجتمــاع تنســيقي 
علــى طريــق فلســطين فــي ســفارة الجمهوريــة 
الإســامية، فتصبــح شــهيد القــدس وإيــران والعراق 
ــة أمــل المجاهــدة  ــاك حرك ــان وتتبنّ وســورية ولبن
ــة،  ــة اللبناني ــة الوطني ــورة الفلســطينية والحرك والث
العلاقــات  بمهنــدس  يومهــا  وصفــوك  أن  وكان 
العربيــة الإيرانيــة، ونعــاك الحــرس الثــوري رســمياً 
والقيــادة القوميّــة الســورية وكلّ المعارضــة العراقيــة 
الإســامية وقــادة إيــران مــن إمامهــا الــذي توّجــك 
بخــط يــده شــهيداً ســعيداً ورئيــس جمهوريتهــا 
وقائــد حرســها ورئيــس وزرائهــا الشــهيد رجائــي 
الذيــن اســتقبلوك بحــرس الشــرف رســمياً فــي 
مطــار مهربــاد ثــم أبّنــوك عشــر ســنين متتاليــة…

ــد، مفتتحــاً  ــا أحم ــا أب ــك ي ــت بدم ــتَ ارتحل أن
عصــر الاستشــهاديين الأمميــن القــادة فكنــتَ لا 

بــدّ أســعدهم ولا تــزال…
بــدأ  وقــت طويــل حتــى  يمــض  لــم  ولكــن 
الإمــام،  مدرســة  مــن  والأنصــار  المهاجــرون 
يتقاطــرون الــى حيــث ارتقيــت، الواحــد بعــد الآخــر 
بعــد أن أكملــوا دربــك، مرتحليــن فــي دمهــم وهــم 
أو  الثــوري  الحــرس  مــن  القــدس  طريــق  علــى 
ــان وهــا  ــي لبن ــى رجــال الله ف الحشــد الشــعبي ال
هــم أنصــار الله يزيّنــون قوافــل الشــهداء، والباقــي 
ــم  ــه ومنه ــن قضــى نحب ــم مَ ــق فمنه ــى الطري عل

مَــن ينتظــر…
حــان لــك الآن ان تنــام قريــر العيــن يــا أبــا 
احمــد بعــد أن أثمــر جهــدك وجهــادك مضاعفــاً فهــا 
هــي الأمــة اليــوم كلهــا تتوحــد علــى العهــد… بعــد 
ان توحّــد الــدم العراقــي بالــدم الإيرانــي بالــدم 
الســوري بالــدم اللبنانــي بالــدم اليمنــي واكتمــل 
وصــارت  القــدس…  لتحريــر  المليــون  جيــش 
فلســطين قــاب قوســين أو أدنــى مــن النصــر الكبيــر 

ــز… ــى الله بعزي ــك عل ــا ذل وم
أخيــراً وليــس آخــراً يــا ابــا أحمــد وأنــت فــي 
عــرس الأربعيــن، فقــد صــار بإمكانــك أن تنظّــم 
احتفــالًا مــن نــوع متفــاوت تمامــاً، بميــاد الرســول 
الأعظــم الــذي لطالمــا أحببــت، وهــو بالمناســبة 
الرفــاق  يــوم ميــادك أيضــاً، وأنــتَ بيــن أغلــى 
والأخــوة والأحبــاب، وأنتــم متحلقــون حــول الحوض 
وبرعايــة أميــر المؤمنيــن وأهــل الكســاء، ولا تنســى 
ــراق…  ــد طــال الف ــك فق ــدوم الي ــا بالق ــو لن ان تدع
فــا تُمعــن كثيــراً فــي إيلامنــا بالانتظــار، فإمــا 
القــدس أو حضــور احتفالــك فــي الفــردوس الأعلــى 

ــن الســجاد… ــا اب ي
بعدنا طيّبين قولوا الله…
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